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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 حتمية المرجعية الربانية من أجل كرامة الإنسان ورسالته 

 ومن أجل سلام عالمي عادل 

 أ.  د محمد عجاج الخطيب الحسن 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
والسلام على سيدنا  ، والصلاةمزيده  يكافئ، و العالمين حمدا كثيرا يوافي نعمهالحمد لله رب 

 .  من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعلىبين وعلى صحابته الكرام الميامينلى آل بيته الطيمحمد وع
 ، وفيه بعض الأدلة لوجوب هذه المرجعية: فأبدأ بالمراد من عنوان الموضوع :وبعد

 : من أمر حتم أي لازم لا بد منه بمعنى أنه ضروري لابد منه لحياة الإنسان المرجعية.  الحتمية
ا الَّذِينا آمانُواْ أاطِيعُواْ   :: من الرجوع والرد إلى المصدر المعين كما في قوله تعالىةالمرجعي  يَا أاي ُّها

يْءٍ ف ارُدُّوهُ إِلَا اللّهِ واالرَّسُولِ  إِن كُنتُمْ   اللّها واأاطِيعُواْ الرَّسُولا واأُوْلِ الأامْرِ مِنكُمْ فاإِن ت اناازاعْتُمْ فِ شا
نُ تَاْوِيلا تُ ؤْمِنُونا بِِللّهِ  يٌْْ واأاحْسا وْمِ الآخِرِ ذالِكا خا  .  ]59النساء :[      واالْي ا

اداةِ   : نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى: الربِنية  ها هُوا اللَُّّ الَّذِي لَا إِلاها إِلََّ هُوا عاالُِ الْغايْبِ واالشَّ
 .   ]22الحشر : [  هُوا الرَّحْْانُ الرَّحِيمُ 

  َّلاقا الس ا مِن كُلهِ  خا يِدا بِكُمْ واباثَّ فِيها دٍ ت اراوْنَااا واأالْقاى فِ الْأارْضِ راوااسِيا أان تَا اوااتِ بِغايِْْ عاما ما
رِيٍم} ا مِن كُلهِ زاوْجٍ كا ناا فِيها ت ْ اءِ مااءا فاأانب ا ما لاقا  10داابَّةٍ واأانزالْناا مِنا السَّ لْقُ اللَِّّ فاأارُونِ مااذاا خا ا خا ذا { ها

لٍ مُّبِيٍ  لا  .  ]11و 10لقمان :  [ الَّذِينا مِن دُونهِِ بالِ الظَّالِمُونا فِ ضا
اوااتِ واماا فِ الْأارْضِ واأاسْباغا عالايْكُمْ  : وقال عز وجل    ما را لاكُم مَّا فِ السَّ خَّ أالِاْ ت اراوْا أانَّ اللَّّا سا

طِناةا وامِنا النَّاسِ مان هُ ظااهِراةا وابِا ى والَا كِتاابٍ مُّنِيٍْ  نعِاما لقمان :   [ يُُاادِلُ فِ اللَِّّ بِغايِْْ عِلْمٍ والَا هُدا
20 [   . 

قُلْ أاعُوذُ بِرابهِ  عالى: . وما أبلغ قول الله تن مربوبون لله وحده طوعا أو كرها، رضينا أو أبينا نح
  -  أي يتجه –لعاقل هو الذي يأله فا ]3-1الناس :[    { إِلاهِ النَّاسِ 2{ مالِكِ النَّاسِ}1النَّاسِ}
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هُوا : و هذا المراد من  قوله عز وجل    . بصدق إلى عبادة الله وتوحيده هُ إِلَا اللَِّّ وا وامان يُسْلِمْ واجْها
إِلَا اللَِّّ عااقِباةُ الْأمُُورِ  ةِ الْوُثْ قاى وا كا بِِلْعُرْوا  ] 22لقمان :  [   مُُْسِنٌ ف اقادِ اسْتامْسا

لاقْنااكُم مهِن تُ راابٍ   : سبحانه وتعالىوفي قوله  عْثِ فاإِنََّّ خا ا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رايْبٍ مهِنا الْب ا يَا أاي ُّها
ا لاكُمْ وانقُِرُّ فِ  ةٍ ثَُّ مِنْ عالاقاةٍ ثَُّ مِن مُّضْغاةٍ مُُّّالَّقاةٍ واغايِْْ مُُّالَّقاةٍ لهنُِ بايهِ امِ مااثَُّ مِن نُّطْفا اء إِلَا    الْأارْحا ناشا

فََّّ وامِنكُم مَّن يُ رادُّ إِلَا  وا لُغُوا أاشُدَّكُمْ وامِنكُم مَّن يُ ت ا ب ْ ى ثَُّ نُُْرجُِكُمْ طِفْلا ثَُّ لتِ ا مًّ لٍ مُّسا  أارْذالِ الْعُمُرِ  أاجا
ةا فاإِذاا أانزالْناا عالا  امِدا يْئاا وات اراى الْأارْضا ها يْلا ي اعْلاما مِن ب اعْدِ عِلْمٍ شا تاتْ  لِكا زَّتْ واراباتْ واأانب ا اء اهْت ا ا الْما ها ي ْ

يِجٍ   .   ] 5الحج :   [  مِن كُلهِ زاوْجٍ بَا
انا مِن  :هذا الإنسان من حيث الأصل مخلوق من تراب كما قال سبحانه لاقْناا الِإنسا والاقادْ خا

لْصاالٍ مهِنْ حْااإٍ مَّسْنُونٍ  قر عليه يَظهر صوتا،  اليابس إذا ن : الطينوالصلصال ] 26الحجر : [ صا
 .  فإذا شوي صار فخارا

، لَ فضل لعربي على كلكم لآدم، وآدم من تراب: ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم
 . 1(  أعجمي ولَ لأبيض على أسود إلَ بِلتقوى

والاقادْ   :و إنسان كما في قوله عز  من قائلومع هذا فقد كرم الله تعالى الإنسان من حيث ه
رَّمْناا با  ثِيٍْ مّهَِّنْ كا فاضَّلْنااهُمْ عالاى كا لاقْناا  نِِ آداما واحْاالْنااهُمْ فِ الْباهِ واالْباحْرِ وارازاقْ نااهُم مهِنا الطَّيهِبااتِ وا  خا
  ] 70الإسراء :  [ ت افْضِيلا 

و أن يظلمه  أو أن يقتله بغير  أ لذلك حرم الله تعالى أن يستعلي الإنسان على أخيه الإنسان،
ً هذا في قوله تعالى حق، ناا عالاى بانِِ إِسْراائيِلا أانَّهُ مان ق اتالا ن افْساا بِغايِْْ : وبين  ب ْ ت ا مِنْ أاجْلِ ذالِكا كا

يع أانََّّاا أاحْياا النَّاسا جَاِ ا فاكا يعاا وامانْ أاحْيااها أانََّّاا ق اتالا النَّاسا جَاِ ادٍ فِ الأارْضِ فاكا اا والاقادْ ن افْسٍ أاوْ فاسا
هُم ب اعْدا ذالِكا فِ الأارْضِ لامُسْرفُِونا جا  ثِيْاا مهِن ْ يهِنااتِ ثَُّ إِنَّ كا  .   ] 32المائدة :  [   اءتْْمُْ رُسُلنُاا بِِلب ا

لاقْنااكُم  : ونص على أفضلهم في قوله عز وجل ،وبين الله تعالى أوضاع العباد ا النَّاسُ إِنََّّ خا يَا أاي ُّها
رٍ واأنُثاى واجا  بِيٌْ مهِن ذاكا عاارافُوا إِنَّ أاكْراماكُمْ عِندا اللَِّّ أاتْ قااكُمْ إِنَّ اللَّّا عالِيمٌ خا ق اباائِلا لتِ ا    عالْنااكُمْ شُعُوبِا وا

 .  ] 13الحجرات : [
، وأطراف النهار  ريم قرآنا مبينا يتلى آناء الليل وجاءت الرسالة الخاتمة التي أنزلت على الرسول الك

في المجتمع   ، فالكتابيون م وأحوالهم الاجتماعية والسياسيةى مختلف عقائدهتبين أحكام العباد عل 
 

 .415(: مسند الربيعي حديث رقم  1



 أ.د. محمد عجاج الخطيب  حتمية المرجعية الربانية من أجل كرامة الإنسان

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام            
3 

، بأمن وأمان على أنفسهم الإسلامي لهم حقوقهم، وعليهم واجباتهم، يعيشون كسائر المواطنين
  ، ويحفظ التاريخ مفاخر خالدة في هليهم ومن يلحق بهم، وعلى أموالهم، يتمتعون بكامل حرياتهموأ

التي دونها الرسول صلى الله عليه وسلم   -العهد–وإن الصحيفة  ،هتمام بشؤونهمحسن رعايتهم والا
كما   ،بذلك لتشهد  –قبل أربعة عشر قرنا وثلث القرن  –بين المسلمين و يهود المدينة بعد الهجرة 

ن ا  :يشهد بهذا قول الله تعالى اء ب اي ْ وا ةٍ سا لاما ناكُمْ أالََّ ن اعْبُدا إِلََّ  قُلْ يَا أاهْلا الْكِتاابِ ت اعاالاوْاْ إِلَا كا ناا واب اي ْ
لَّوْاْ ف اقُولُواْ  بِا مهِن دُونِ اللّهِ فاإِن ت اوا يْئاا والَا ي اتَّخِذا ب اعْضُناا ب اعْضاا أارْبِا دُواْ بِاِنََّّ  اللّها والَا نُشْرِكا بِهِ شا  اشْها

ل غير المسلمة ترحيبا طيبا  كما لقي غير المواطنين من أتباع الدو    ,2] 64آل عمران :  [ مُسْلِمُونا 
 .4تنتظمهم أحكام المستأمنين   ،3في بلاد الإسلام لا ينساه ذوو الأحلام والنهى  

 
وهذا ما كتب به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل ، 2

خلال فترة صلح الحديبية الذي عقده الرسول صلى   -ب في ركب من قريش ، وكانوا تجارا بالشام فأرسل هرقل إلى أبي سفيان بن حر 
) بيت المقدس ( فدعاهم في مجلسه و حوله عظماء الروم ، ثم دعا بترجمانه  بإيليافأتوه وهم  –الله عليه وسلم بين المسلمين وكفار قريش 

 عليه وسلم وحول الإسلام ومن يدخل فيه ، وكان أبو سفيان يجيبه عن ذلك كله  وطرح عليه هرقل أسئلة كثيرة حول الرسول صلى الله
.... فقال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع فدمي هاتين ، وقد كنتُ أعلمُ أنًّه خارج لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أني أعلم 

ا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي بعث به أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدمه ، ثم دع
لروم دِحيَةُ إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل ، فقرأه فإذا فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم ا

ؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعدَ فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم ي
م أقول : وقد كان هرقل قسيسا قبل أن يلي 2005هـ 1426دار الفجر للتراث القاهرة  9و1/8الأريسيين...." صحيح البخاري 

ل الله  صلى الله أمر قومه ، وأخرج البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شهد أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه  أن رسو 
عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فكتب إلى عامله عليها بأخذها وأن يعاملهم معاملة أهل الكتاب .صحيح البخاري كتاب 

ط دار الفجر وأخرجه ا لترمذي :  3157و3156حديث 283//2الجزية والموادعة باب الجزية وا لموادعة مع أهل الحرب  -58)
. وانظر كتاب)  212-5/210في أخذ الجزية من المجوس  وقال حديث حسن صحيح تحفة الأحوذي  باب30)19أبواب السير 

هـ ( تحقيق وتقديم الأستاذ الدكتور الشهيد صبحي الصالح طبع جامعة دمشق سنة  751 -أحكام أهل الذمة ( لابن قيم الجوزية )
 م في مجلدتين .1961

دَ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا والأصل في هذا قول الله عز وجل : )وإن أح 3
( وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) من قتل معاهُدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين  6يعلمون ( )التوبة : 

 59و 58ماجه عن عمرو بن العاص  انظر كتابنا قبسات من هدي النبوة عاما ( أخرجه البخاري, والإمام أحمد و النسائي وابن 
. المعاهد من كان بينه وبين المسلمين عهد سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من أولي الأمر ، أو أمان من أحد المسلمين ،  89حديث 

، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا ل : )ألا من  وقوله: لم يرح من راح الشيء يراحَه ويريحه أي وجد ريحه .  وأخرج أبو داود بسنده
ظلم معا هدأ أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ( سنن أبي داود كتاب 

 هل الذمة أكثر من أن تحصى  .    .وأخبار حسن رعاية المسلمين لأ 2654الخراج والإمارة  حديث 
 .    59و8/39و6/223انظر الفقه الإسلامي وأدلته   4
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وتقدير   ،عباد الله تعالى وحسن رعايتهم : مَن المؤهل من الخلق لسياسةوالسؤال المطروح الآن
، ن عرفنا أن الكون للهبعد أ  أحوالهم و طبائعهم الإنسانية وتحقيق مصالحهم الخاصة والعامة  ؟؟؟

  : كم بين العباد بحكم الله تعالى.قال عز وجل   . فالمنطق أن يحَ ق عباد الله يعيشون على أرض الله والخل 
 افِرُونا ْ يَاْكُم بِاا أانزالا اللّهُ فاأُوْلا ئِكا هُمُ الْكا ْ وفي الآية التي تليها: ] 44المائدة : [  وامان لَِّ وامان لَِّ

وامان لَِّْ يَاْكُم بِاا أانزالا   :وبعدها بآيتين ]45: المائدة[ ا أنزالا اللّهُ فاأُوْلا ئِكا هُمُ الظَّالِمُونا يَاْكُم بِا 
اسِقُونا  ُ فاأُوْلا ئِكا هُمُ الْفا  .  ] 47: المائدة[ اللّه

 :    وبي الرسالَت السماوية قاسم مشترك يتضح فيما يلي
 الشرك به.  توحيد الله عز وجل، وتحريم – 1  
 بيان سبل العبودية له بما شرع من عبادات .  – 2  
 الدعوة إلى مكارم الأخلاق. والآداب واستقامة السلوك وما يلحق بهذا.  – 3  

 . ، وجسد وروحوالإنسان روح، ونفس بِيول وغرائز 
اد الله  . فالسبيل الوحيد أن يقام حكم الله تعالى في عبا لا يخدم الإنسان بجميع مقوماتهكل هذ

ديانات السماوية في الغرب والشرق، في مشارق الدنيا  . بأن يتعاون علماء الالله تعالى على أرض
ن  ، وما توعد الله تعالى به الظالمين الذييان حكم الله تعالى في عباد الله، وشمالها وجنوبها على بومغاربها

من عقاب في  –، وحقوق العباد للا يستجيبون لأوامر الله تعالى، ويعتدون على حقوق الله عز وج
ة في القرآن الكريم الكثير ، وفي الرسالة الخاتملى هذاالدنيا والآخرة ففي كتب أهل الكتاب أدلة كثيرة ع

 ، ولا يتوفر هذا إلاتعالى ويتقيه في عباده سرا وعلنا، الذي لا يخفى على أحد ممن يخشى الله الطيب
، ولا يخافون في الله   تعالى ويراقبونه في جميع أحوالهميخشون الله  الذين ،في المؤمنين المخلصين الصادقين

 .   ( 1)(  ، فأحب الخلق إلَ الل مان أحسن إلَ عيالهالخلق كلهم عيال الل )  :، ذلك أنئملومة لا
: قب لَ النبي قال –، وما أسمى مراميه غ ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، وما أبعد دلالاتهوما أبل 

أحد   –وعنده الأقرع بن حابس التميمي  ،سلم الحسن بن علي رضي الله عنهماصلى الله عليه و 
عشرة من الولد ما قبلت منهم : إن لي فقال الأقرع –زعماء القبائل العربية ووجهائهم و دهاتهم 

 

وأسنى 1220حديث 1/457يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفيه ضعف ، ويعمل به في الفضائل . انظر كشف الخفاء للعجلوني  (1) 
 . 637حديث  1/234المطالب 
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". وقال الرسول صلى  حَمَ : " من لا يرحمَ  لا ير ول الله صلى الله عليه وسلم فقال. فنظر إليه رسأحدا
لَ يرحْه الل: ) الله عليه وسلم         ( 2)  .(  من لَ يرحمِ  الناس ا

ولا بما أنزل الله تعالى على سيدنا موسى   ،وأما أولئك الإرهابيون الصهاينة فلا صلة لهم باليهودية
نتهاكهم   حرمات الله  عليه السلام، وأدرك العالم انسلاخهم عن القيم الإنسانية من حقدهم الشديد وا

حتى أعلن كثير من اليهود تبرأهم من الدولة العنصرية اليهودية  .....   ،تعالى في فلسطين السليبة
وهؤلاء الصهاينة   يسترحمون الغرب والشرق والبعيد والقريب و يستجدون باسم المحرقة التي لحقهم 

لمية الثانية ويستدرون عطف الحكومات على يدي النازيين أثناء الحرب العا –كما يقولون   -أذاها 
، والتخفيف من معاناة ما لحق بهم .... ؟؟؟؟  ساتهموالشعوب فيبذلون إليهم المليارات من النقود لموا

، وقتلوا ا ملايين من إخواننا الفلسطينيين، الذين شردو القتلة الغاصبين المعتدينعجبا لأمر هؤلاء 
بار اعتداءاتهم المتكررة ببعيد  ، وما أخوهدموا البيوت على الأبرياءالألوف ويتموا الأطفال ورملوا النساء 

، ومؤسساتها التعليمية  ما ترك فيها من دمار عام لبيوتها، و ا ما كان على غزة جوا وبرا وبحرا، وآخرهة
، تحت حصار عام شامل ا تركوا من جرحى ومصابين ومعاقينومستودعات أغذيتها، وم والصحية،

عدوان يفوق  ،روج على مرأى ومسمع مليارات الناس في مشارق الدنيا ومغاربهايمنع الدخول والخ
، وإلى الآن لم توفق لها أيام الحرب العالمية الثانية مئات المحارق اليومية،التي يدعون تعرض اليهود 
  السافر إلى جانب الاستيطان، وبناء الجدار  الغاشمالمؤسسات الدولية إلى إدانة إسرائيل في عدوانها 

ها، إلى الضياع والشتات ، وطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلها، في القدس وغير الفاصل العنصري
 .والعراء

فمن ذاق الظلم وعرف مرارته، لا   ،لقد ماتت ضمائر الصهاينة المعتدين، ولا أمل في خير منهم
 . أو مشاعر إنسانية صادقة ،يمكن أن يظلم غيره لو كان فيه يقظة ضمير حي  

،  ل هذا كان من الواجب المحتم على أكابر علماء الديَنَّت السماوية سرعة التحركلك
، وضمائر أولي الأمر لإرساء قواعد العدل والمساواة و منع العدوان والظلم  وإيقاظ ضمائر الشعوب 

 كما أسلفنا .... 

 

. وعنه صلى الله عليه وسلم : )  166و 165حيث  95هدي النبوة الحديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم انظر كتابي قبسات من  ( 2 ) 
 .    167حديث  95إن  الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ( أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل . قبسات من هدي النبوة 
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ة كرام ومّا يدل على شرعية هذا التعاون بي علماء الديَنَّت السماوية فِ سبيل تحقيق
ْ   :الإنسان والسعي إلى إقامة سلام عالمي عادل شامل قول الله تعالى اكُمُ اللَُّّ عانِ الَّذِينا لِا ها لَا ي ان ْ

ركُِمْ أان تاباُّوهُمْ واتُ قْسِطُوا إِلايْهِمْ إِنَّ اللَّّا يَُِبُّ  ينِ والِاْ يُُْرجُِوكُم مهِن دِيَا    الْمُقْسِطِيا يُ قااتلُِوكُمْ فِ الدهِ
 .  ] 8متحنة : الم[

}2غُلِباتِ الرُّومُ}: وقوله عز وجل غْلِبُونا ي ا هُم مهِن ب اعْدِ غالابِهِمْ سا { فِ 3{ فِ أادْنَا الْأارْضِ وا
{ اءُ 4بِضْعِ سِنِيا لِلَِّّ الْأامْرُ مِن ق ابْلُ وامِن ب اعْدُ واي اوْمائِذٍ ي افْراحُ الْمُؤْمِنُونا { بنِاصْرِ اللَِّّ يانصُرُ مان ياشا

هُوا الْعازيِزُ الرَّحِيمُ  فرح المؤمنين آنذاك كان لانتصار الروم وهم أهل كتاب على  ] 5 -2الروم : [  وا
ين بجامع إيمانهما  . فرح المؤمنون بنصر أهل الكتاب على المشركالذين كانوا مجوسا يعبدون النار  الفرس

   .بالله عز وجل  
ؤمنون المخلصون بنصر الله  ، ويفرح المالبناء هذا التعاون وإن شاء الله عز و جل ستثمر جهود 

 :مصداقا لقول الله العليم الخبير ، والنصر آت لا محالةتعالى
 ُاد نْ ياا واي اوْما ي اقُومُ الْأاشْها  ]51غافر : [  إِنََّّ لانانصُرُ رُسُلاناا واالَّذِينا آمانُوا فِ الحاْيااةِ الدُّ

 .زيمة على الرشدنسألك الثبات في الأمر، والعاللهم إنا 
 .    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوالحمد لله رب العالمين و 


